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أخبرنا الشيخ الأصيل أبو بكر محمد ابن الإمام الحافظ أبي طاهر " رب زدني علماً"بسم االله الرحمن الرحيم 
أخبرك : إسماعيل أبي عبد االله بن عبد المحسن بن الأنماطي أطال االله بقاءه، قراءة عليه، ونحن نسمع، قيل له

نصاري، قراءة عليه، وأنت تسمع، فأقر به؛ أنبأ الشيخ الجليل أبو المحاسن محمد بن السيد بن فارس الأ
القاضي المنتجب أبو المعالي محمد بن يحيى بن علي بن عبد العزيز القرشي، إجازةً، أنبأ أبو الحسن محمد بن 
الحسين بن أحمد بن السري النيسابوري البزاز، المعروف بابن الطفَّال، بمصر سنة تسع وثلاثين وأربعمئة، 

  .و محمد الحسن بن رشيق العسكري؛ أنشدنا يموت بن المُزرعأنبأ أب

 ": من الطويل"أنشدنا أبو هِفَّان، لنفسه 

  بنو مِهزم، والأَرض ذات المناكبِ  ىلتسأَلي عنَّا فإِنا حلى الع فإِن

ج وليس سِوى أَن يبنلنا عاود  رفي كلِّ جان أَض بِبنا، والنَّاس 

 الردى أَعمارنا غير عائبِ وأَفنى  مٍالالنَّدى أَموالَنا غير ظ وأَفنى

 بِاقنممثلُه أَغناهم بال أَب  مهلِّأَب لو كان للنَّاسِ ك أَبونا

  ": من الطويل"أنشدنا أبو هفَّان لنفسه : أنشدنا يموت، قال

  فَعزيتُ نفسي مصدِراً بي ومورداً  اهةًفالٌ سعربي رج يعيرني

 رداو جما يلقى، إِذ ه وأهيب  ا يرىفإِني كمثل السيف أَحسن م

  ": من الطويل"أنشدنا أبو هفَّان بنفسه 

 لُأَن ضاقتْ علي المآك ثيابي  لعمري لئن بيعتُ في دارِ غُربةٍ

 حِليةٌ من نفسهِ وهو عاطلُ له  هنَفما أَنا إِلاَّ السيفُ يأْكلُ جف

كان منصور بن بجرة النميري ربيعاً : حدثنا يموت، ثنا ابن الأبزاري، ثنا جعفر بن أحمد، حدثني أبي، قال
  ": من الطويل"شارياً، فلما قتل يزيد بن مزيد، والوليد بن طريف الشاري، ثنا منصور بن بجرة، فقال 

 لم تأْس على ابن طريفِ كأَنك  شجر الخابورِ ما لك مورقاً أَيا

إِلاَّ من التُّقى فتى ادالز يوفِولا المالَ إِلاَّ من قناً وس  لا يحب 

  أَرى الموتَ وقَّاعاً بكلِّ شريفِ  ينإِنعليك سلام االله وقفاً ف
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أتى الدرامي الشاعر الأوقص قاضي : دثنا يموت بن المُزرع، ثنا برد بن حارثة، أنبا مصعب الزبيري، قال
يا رب أعتق رقبتي : مكة في شيء، فتحامل عليه، فبينا الأوقص يوماً في المسجد الحرام، ينادي ربه، ويقول

ارميار؛ فقال له الدلا واالله وما جعل االله لك، وله الحمد، من عتق ولا رقبةأَو لك رقبة تعتق؟: من الن .  

  .، وجرت علي"وحبستني"أنا الدارمي، قتلتني : من أنت؟ قال" ويلك: "فقال له الأوقص

  .لا تقل ذاك، إنني أحكم لك: قال

لمَّا كانت الفتنة : الشيخٍ من الحي، ق" عن"حدثنا يموت بن المُزرع، ثنا محمد بن حميد، حدثني عمي، 
  ": من المتقارب"بالبصرة، أنشدني على بن أُمية 

 فيها الصديقَ الصديقُ ويخذلُ  يدوليب الأُمور تُش دهتنا

 شديد، وخوفٌ، وضيقٌ وجوع  يدتيفٌ عيد، وسمب قتالٌ

ياحطيلُ الصباحِ يوداعي الص:  لاحتَفيقٌ السسفَما ي ،لاحالس 

 يقُطا لا نُندفع م وبااللهِ  يجرتا نَغُ منبلُ فباالله

ذكر أبو : حدثنا يموت بن المُزرع، ثنا محمد بن الصباح، عن محمد بن سلاَّم، عن ابن الماشجون، قال
بلغ عني حسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب : عاصم محمد بن حمزة الأسلمي، وهو مدني، قال

  ": من الوافر: "أني قلت فيه

عل له الجميل  قٌّيهِ ححقٌّ وليس ومهما قال فالحسن  

 لأَهلها وهو الرسولُ عليهِ  قد كان الرسولُ يرى حقوقاً

  .فغضب علي الحسن بن زيد

بلغ الحسن أَنَّ الأسلمي قد هجاه، فلما ولي : وقال ابن الصباح، ثنا عبد العزيز، عن موسى بن كبير، قال
  ": من الوافر"المدينة للمنصور أتاه، في يوم قد فيه للأعراب، متنكِّرا، فأنشده 

 لي بصفِّين القبور وتشهد  ستأْتي مِدحتي حسن بن زيدٍ

    

أَو علو بأَحم قبور لدفِظ المج  يجيرها، حيلوذُ مير 

عنه قبور ذ غاباديها ال أَبو  الم تزلْ مهحسنٍ تُعدور 

هععها فَضن وضم ما أَبواكوأَنت  ه فَعها جديرن ربرفعِ م 



يموت بن المزرع-الأمالي  4  

؟ قال: فقال له الحسنقال: من أنت ،اك االله وبسط له رداءه، فأجلسه عليه، وأمر له : أنا الأسلميادن حي
  .بعشرة آلاف درهمٍ

فترل على أبي . قدم السيد الحميري الكوفة: حدثنا يموت بن المُزرع، ثنا عبد االله بن زكريا، عن أبيه، قال
  ": من الفوافر"ا أقبلت ابنة لأبي دلامة صبيةٌ، فقال أبو دلامة دلامة، وإما لعلا حالهما، إذ

 يكفلك لقمان الحكيم ولم  فَما ولَدتكِ مريم أُم عيسى

  : أجز يا أبا هاشم، فقال السيد

 ئيما وأَب لَلَباتِه إِلى  ولكن قد تضمك أُم سوءٍ

شهد السيد الشاعر عند سوار بن عبد االله القاضي : حدثنا يموت، حدثنا عبد االله بن زكريا البصري، قال
  ": من الرمل"فقال السيد أبياتاً كتب ا إلى المنصور، أولها . أنت رافضي: بشهادة، فَردةَ، وقال

  بع بالمغاني الموحشاتِ  احِ واربنا يا ص قفْ

 ولاةِيا خير ال صور  ن يا مأَمين االلهِ يا

 اةِضمِن شر الق لهِ  د البإِن سوار بن ع

 "واتِير مغ ملك  يلمج يلنعث"

"هةٌ  زِنارقُ عس جدرمن فَ فَجراتِج" 

 راتِكنمبال ذِفهِ  اق والااللهِ لرسولِ"

 راتِجخلفَ الح له  ول الوالذي نادى رس

 اتِنلُ هِأَه اإِنَّن  اينرج إِليا هناه اخ

 اتِارقشَر الطَّ له  اه الفلأك يهِفاكفن

  .لا يد لك عليه: من أرض الحجاج بن يوسف، وكتب إلى سوار" أرضاً"فكتب إليه المنصور بإقطاعه 

من "لو اعتذرت إلى الرجل، فقد أسأت القول فيه، ففعل، فلم منه سوار، فأنشأ يقول : فقيل له
  ": المتقارب

 ذُرِم يعاعتذاراً فل أَروم  ربندعي بني الع أَتيتُ

 ريمن لومنا أَقص :لامةِ  سلنفسي وأَلزمتُها ال فقلتُ

أَيعتذر مالح رجلٍ من بني العنب إِلى  ىا أَتمرر 

نزِ النَّب أَبوكسارقُ ع ابنك  يبنتُ أَب وأُمدرِجي ح 
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 "لأَهل الضلالةِ والمنكرِ ن  ونحن على رغمك الرافضو"

حدثني مروان بن أبي : حدثنا يموت، حدثني أبو زيد بن عمر بن شبة، أن أحمد بن معاوية حدثه، قال
  ": من السريع"دخلت بيت الناطفي مولى عنان، وقد ضرا، فقلت : حفصة، قال

  كالدر قد تُوبع في خيطهِ  عنان فجرى دمعها بكتْ

  ": من السريع"فقالت والعبرة في حلقها : قال

 يمناةُ على سوطهِ تَيبس  أَخَلَّ، ومن يضربها ظالماً

  .أشعر الإنس والجن" واالله"هي : فقال مروان

  .آخر أخبار يموت بن المزرع

  .والحمد الله حق حمده، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد نبيهِ وعبدِه، وعلى آله وصحبه من بعده
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  موع المجمالقس

  نقد الشعر

أجود الشعر ما رأيته متلاحم : سمعت الجاحظ يقول: حدثني يموت بن المزرع، قال: أخبرنا الفَسوي، قال
ك سبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان كما يجري فرس الرهان؛ الأجزاء، سهل المخارج، كأنه قد سب

وحتى تراها متفِقَةً ملساً، ولينةً المعاطف سهلة، فإذا رأيتها متخلِّعةً متباينةً، ومتنافرةً مستكرهة، تشق على 
ام، حتى كأنّ البيت بأسره كلمة اللسان وتستكِده، ورأيت غيرها سهلةً لينةً رطبةً، متواتيةً سلسةً في النظ

  .واحدة، وحتى كأنّ الكلمة بأسرها حرف واحد لم يخف على من كان من أهله

  ": من البسيط"من ذلك قوله 

ظُلامتَه دركدٍ يضذا ع كان نم  إِن دضتْ له عالذليل الذي ليس 

 الضيم إِن أَثري له عدد ويأُنفُ  رهاصلَّ نتنبو يداه إِذا ما ق

    ": من الطويل: "وقوله

 يماس رمأَحجارِ الكِن عشِيةَ  اوستُر االلهِ بيني وبينْه رمتْنيِ

 ديمالِ قعهدي بالنِّض ولكن  فلو كنتُ أَستطيع الرماء رميتُها

  ": من الخفيف"فَميل بين هذا وبين قوله 

  وانْثَنَتْ نحو عزفِ نفسٍ ذَهولِ  يء شيضِرها والحمد الله لم

  ": من الطويل"فتفقَّد النصف الأخير من هذا البيت، فستجد بعض ألفاظه يتبرأُ من بعض، كما قال 

 ظِفِّلسان الحافظِ المتح يكُد  وبعض قريض القومِ أَولاد علَّةٍ

  شعراءلأخبار ا

  الفرزدق

: لمَّا مات الحجاج رثاه الفرزدق، فقال:  حدثنا يموت بن المزرع، حدثنا محمد بن حميد، عن أبي عبيدة قال

  ": من الكامل"

 ارهه ولاح نتليلٌ بظلم  ابكِ على الحجاج عولَك ما دجا
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 رارجزعاً عليك حِ وقلوبها  تالقبائل من نزارٍ أَصبح إِن

 ارصترك القنا وطِوالهن قِ  عليك إِذا الطِّعان بمأُزقٍ لهفي

 رارالعيون ونومهن غِ ترك  كالالرزيةَ من ثقيفٍ ه إِن

  ": من البسيط"أنشدت يونس بن حبيب يوماً : سمعت الأصمعي يقول: حدثنا يموت، حدثنا الرياشي، قال

  وجود كفِّك قد يمسي وما فترا  الرياح لتُمسي وهي فاترةٌ إِن

: في بشر بن مروان، قال: فيمن؟ فقلت! ويلك: الفرزدق؛ فقال: من يقول هذا؟ فقلت: فقال لي يونس

  .واالله الفرزدق من مداحي العرب

قال أبو بكر، حدثني أبو بكر محمد بن معاوية القرشي، حدثنا أبو بكر بن المزرع، حدثنا رفيه بن سلمة، 
  .قال أبو عبيدة: قال

ناب، يحمل النساء على حمارٍ له، وكانت به عجمة، فمر به : صن مكاري يقال لهكان في مقبرة بني ح
نعم يا : فقال له! يا ناب كم علا ظهر هذا الحمار من كعثب نفيس: الفرزدق ومعه ابنه لبطة، فقال له

  ! عرضتنا لهذا العلج يا أبه: فقال لبطة لأبيه. مولاي، ما زالت النوار تركبه

  ميريالناعي الر

حدثني يموت بن المزرع، قال حدثني محمد بن حميد، عن عمه؛ : حدثني أبو عبد االله الحكيمي، قال
لمَّا أنشد الراعي عبد الملك بن مروان قصيدته التي : حدثنا المبرد؛ قالا: وحدثني عبد االله بن جعفر، قال
  ": من الكامل"شكى فيها السعاة، فبلغ قوله 

 يلاً؟لون قثأَم يتلب أَإِليك  تُ قومي يقسمون أُمورهموترك

  !.يتلبثون قليلا، رحمك االله: قال عبد الملك

  ةذو الرم

حدثنا : حدثنا عيسى بن إسماعيل، قال: حدثني يموت بن المزرع، قال: حدثني أبو عبد االله الحكيمي، قال
كنت في يوم من أيامي أقرأ على ذي الرمة شيئاً من شعره، فقال : قال عيسى بن عمر: الأصمعي، قال

  .لَّمنا الخطَّ في الرملنعم، قدم علينا حضري لكم فع: وإنك لتكتب؟ قال: فقلت. أصلح هذا الحرف: لي

  طاميالق
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كان زفَر بن الحارث : حدثنا الفضل بن الحباب، عن محمد بن سلاَّم، قال: حدثني إبراهيم بن شهاب، قال
الكلابي قد أسر القطامي في حرب بينهم وبين تغلب، فمن عليه وأعطاه مائة من الإبل، ورد عليه ماله، 

  ": من البسيط"يقول فيها . ويلةفمدحه القطامي بقصيدة ط

  عن القطامي قولاً غير إفنادِ  مبلغٌ زفَر القيسي مِدحتَه من

  : فلما بلغ القطامي قوله فيها

 ادِيجعلُ أقواماً بمرص واالله  فإن قدرتُ على يومٍ جزيتُ به

لما : محمد بن حميد، عن عمه، قال: حدثني يموت بن المزرع، قال: وحدثني أبو عبد االله الحكيمي، قال
فَربن الحارث هذا البيت، قال له ز فَرك االله على ذلك: أنشد القطامي زرلا قد.  

  ناذرمحمد بن م

حدثني أبي، : حدثني يموت بن المزرع ابن يموت، قال: حدثني أبو عبد االله محمد بن أحمد الكاتب، قال
  .إني لفي يوم من أيامي بالمربد، إذ أقبل رجل على راحلة، فتشوف له الناس: قال

ن هذا؟ فقالوا: فقلتإليه، فقلت. محمد بن مناذر: م ن أنت؟ : قال. سلام عليك أبا عبد االله: فعدلتوم
قلت :قال. بخير: كيف حالك؟ قلت: قال. أنا ابن يموت العبدي :ن شاعر العراق اليوم؟ قلتالحسن : م

     ": من الهزج"هو الذي يقول ! أُف لك: قال. بن هانئ

 يزِواقوق سماعٍ  ينقد زرتنا ب فلو

  على وجهك بالكوزِ  اًأبداً صِرف شربنا

  ": من الطويل"أبا عبد االله أن في الحسن دعابة، وهو الذي يقول : قلت! أُف لكم

  جرى فجرت في جريهن عبير  وادرا بلها واستعجلته فقلتُ

 يريب أمبلدٍ فيه الخص إلى  لةٍرحأُكثِّر حاسديكِ ب ذريني

  .خير هذا بشر ذاك: فقال لي

  اس بن الأحنفالعب

لولا أن : يقول" يعني الجاحظ"سمعت خالي : حدثنا يموت بن المزرع، قال: أخبرني محمد بن يحيى، قال
العباس بن الأحنف أحذق الناس، وأشعرهم وأوسعهم كلاماً وخاطراً، ما قدر أن يكثر شعره في مذهب 
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، ولا يتصرف، وما نعلم شاعراً لزم فناً واحداً واحد لا يجاوزه، لأنه لا يهجو ولا يمدح، ولا يتكسب
  .لزومه، فأحسن فيه وأكثر

  العرجي

: قال لنا أبو بكر الخطيب: أخبرنا أبو محمد، هبة االله بن أحمد، وعبد االله بن أحمد، في كتابيهما، قالا

 المرزباني، أنا محمد بن أخبرني أبو الحسن علي بن أيوب القمي، أنا أبو عبيد االله محمد بن عمران بن موسى
  ": من الطويل"سمعت الجاحظ ينشد : يحيى، نا يموت ابن المزرع، قال

  تمشِّي حميما الكأسِ في جسم شاربِ  هى بشما فتشرب قلبي حبه

 اربدب في الملسوعِ سم العق كما  اهلِّي كود؟ هواها في عظام"ِ

  .وأخبرني الحسن بن علي، عن الزيدي، عن محمد بن حبيب، أما للعرجي: قال المرزباني

  بير الأسديعبد االله بن الز

أخبرنا خالي القاضي أبو المعالي محمد بن يحيى، أنا أبو الفرج سهل بن بشر، أنا أبو الحسن محمد بن 
ن بن رشيق، نا يموت بن المزرع، نا محمد بن الحسين بن أحمد بن السري النيسابوري، أنا أبو محمد الحس

يا أمير : جاء عبد االله بن الزبير الأسدي إلى عبد اله بن الزبير بن العوام، فقال: حميد، نا أبو عبيدة، قال
المؤمنين، إن بيني وبينك رحماً من قِبل فلانة؛ وهي أختنا وقد ولدتكم، وأنا ابن فلان ابن فلان، ففلانة 

نعم، هذا ما ذكرت، وإن فكَّرت في هذا أصبت الناس بأسرهم يرجعون إلى أب : ال ابن الزبيرفق. عمتي
ما كنت ضمنت لأهلك أا : فقال. يا أمير المؤمنين؛ إنّ نفَقَتي قد نفذت: فقال. واحد وإلى أُم واحدة

أنجِد ا يبرد خفَّها، وأرقعها : لقا. يا أمير المؤمنين؛ فإن ناقتي قد نقِبت: قال. تكفيك إلى أن ترجع إليهم
يا أمير المؤمنين؛ إنما جئتك مستحملاً، ولم آتِك : قال. بِسِبت، واختصِفها لب، وسِر عليها البردين

  ": من الوافر"ثم خرج ونشأ يقول . إنَّ وراكبها: فقال ابن الزبير. مستوصفاً؛ لعن االله ناقة حملتني إليك

 لادِبولا أُميةَ في ال بعدن   أبي خُبيبٍالحاجات عند أرى

 وادِجأغر كغُرة الفرسِ ال  من الأعياصِ أو من آلِ حربٍ

 وادِبطن مكةَ في س أفارقْ  أدنُوا ركابي: لصحبتي وقلتُ

 ادِابن الكاهليةِ من مع إلى  لي حين أقطع ذاتَ عِرقٍ وما
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الكاهلية . لو علم أنَّ لي أُماً أخس من عمته الكاهلية لنسبني إليها: فبلغ شعره هذا عبد االله بن الزبير، فقال
  .زهرة بنت عمرو بن خنثر، أُم خويلد ابن أسد، جد ابن الزبير: هي

  جاءةقطري بن الف

    

قال : حدثنا أبو عبيدة قال: حدثنا رفيع بن سلمة المُنبز بِدماذ قال: حدثنا يموت بن المزرع البصري، قال
" يعني المهلب"ما أحسب هذا المزونيّ يناصحنا في حربنا : الحجاج يوماً لعمائر العرب وهم في مجلسه

لى ابن الفجاءة بإطعامه بعض الأرضين، فإذا أن يكتب إ" أصلحه االله"الرأي للأمير : والرأي مشترك، فقالوا
وفَّقكم االله؛ وكتب إلى ابن الفُجاءة، وأنفذه : هو نخع بطاعته وأظهر الدعوة له سهلَت الحيلة فيه، فقال

من الجّاج بن يوسف : بسم االله الرحمن الرحيم: "نسخة الكتاب. على يد الغضبان بن القَبعثْري الشيباني
د الله، والمصلَّى عليه محمد عليه السلام.  بن الفُجاءةإلى قطريك كنت . سلام عليك، الموحا بعد، فإنأم

أعرابياً تستطعم الكسرة، وتخف إلى الثمرة، ثم خرجت تحاولُ ما ليس لك بحق وأعرضت عن كتاب االله، 
يه بما زين لك وادعوني فقد آن ومرقت من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلَّم، فارجع عما أنت عل

يا غلام، ازبر هذه الصحيفة، فتلا عليه ما فيها، فتنهد : فلما أوصل الغضبان الكتاب إلى قطري قال". لك
  " من الطويل: "يا غضبان، ألفيتني محزوناً، وأنشأ يقول: قطري الصعداء، فقال

 يمِكدِ أُم حكبداً من وج ويا  كَبِداً من غَيرِ جوعٍ ولاَ ظَماً فَيا

  طِعان فتى في الحربِ غَير لئيمِ  شَهدتْني يوم دولاب أبصرتْ فلو

 يمِوعجنَا صدور الخيلِ نحو تَم  طَفَتْ علْماءِ بكْر بن وائِلِ غَداةَ

وكان لُ حهبعبد القيسِ أواد  دِ غَ وآبالأز ميدذَمِع ريمِي 

بسم االله : "يا غلام، اكتب: امرأة من الخوارج قُتلت على يديه، ثم قال: وأُم حكيم هذه" يعني المهلب"
ذَكرت في . سلام على من اتبع الهُدى. الرحمن الرحيم، من قطري بن الفُجاءة إلى الحجاج بن يوسف

ر إلى الثمرة، وباالله لقد قُلت زوراً، بل االله بصرني من دينه ما أعماك عنه؛ كتابك أني كنت بدوياً، وأبد
إذ أنت سابح في الظلالة، غَرِق في غمرات الكفر، ذكرت أنَّ الضرورة طالت بي فهلاَّ برز لي من حِزبك 

 صلعتك، لتنكِزنَّ شيعتك، أما واالله لئن أبرز االله صفْحتك، وأظهر لي! من نال الشبع، واتكأ فاتدع
  ".ولتعلَمن أنَّ مقارعة الأبطال، ليس كتسطير الأمثال

  عبد االله بن محمد
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حدثنا أبو بكر يموت بن المزرع بن : أخبرني أبي، أبو القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي، قال
: دثنا يزيد ابن محمد المهلَّبي، قالح: يموت بن موسى العبدي البصري، وكان ابن أخت الجاحظ، قال

كتب حفص بن عمر هزارمرد إلى المنصور، يخبره بأنه وجد : حدثنا قُبيصة بن حاتم المهلَّبي، عن أبيه، قال
يقول عبد االله بن محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن : في بعض خانات المولتان ببلاد الهند، مكتوباً

انتهيت إلى هذا الموضع، بعد أن مشيت حتى انتعلت الدماء، وأنا : الله عليهمعلي بن أبي طالب، سلام ا
  ": من الطويل"أقول 

 درصداها المشرب المتك أطال  عسى مشرب يصفو فيروي ظماءةً

 رصالغلباتِ المستذلّ سين وذي  يعسى بالجنوب العاريات ستكتس

 ربللعظمِ الكسيرِ فيج سيرتاح  هِجابر العظمِ الكسيرِ بلطفِ عسى

 رهظلها عدلٌ يجيء فت يتاح  عسى أمسى صوراً لها الجور دافئاً

 ربلّ ويكا يجعليهِ م يهون  ه إناالله لا تيأس من االله عسى

  ".من الطويل: "قرأت كتابك، والأبيات؛ وأنا وعبد االله، وأهله، كما قيل: فكتب إليه المنصور

  رمانا بظلمٍ واستمرتْ مرائره  هزيزِ لأنَّإذلالَ الع نحاولُ

  .فإن بلغك لعبد االله خبر فأعطه الأمان، واحسن إليه

  البحتري

طلب البحتري من محمد بن علي القُمي نبيذاً، فبعثه إليه مع غلامه مؤنس، : وحدثني يموت بن المزرع، قال
  ": من المتقارب"وكان أحسن الناس وجهاً، فأخذ النبيذ وكتب إليه معه 

  غلامك إحدى الهنَاتِ الردية  انيشُجعفرٍ كان تجم أبا

    

حدثنا أبي عن جماعة من أهل العلم : وروى أحمد بن فارس المنبجي، عن عبيد االله بن يحيى البحتري، قال
الذي يقول : من أنسب العرب؟ فقال: قلت لأبي عثمان الجاحظ: يموت بن المزرع، قال: والأدب، منهم

  ": من الكامل"

 يلِبقتعِ البمواض عذَباته  عجلت إلى فضلِ الخِمارِ فأثَّرت

  : وهذا للبحتري في القصيدة التي أولها

بخَاط صيمفحماتِ طُلولِ  ب  
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  مروان بن أبي حفصة

سألت الأصمعي : حدثنا الرياشي، قال: حدثني يموت بن المزرع، قال: حدثني أبو عبد االله الحكيمي، قال
  .كان مولَّداً، ولم يكن له علم بالشعر: عن مروان بن أبي حفصة، فقال لي

  دعبل الخزاعي

حدثنا محمود بن : زرع، قالحدثني يموت ابن الم: حدثنا أبو بكر الحكيمي، قال: وأخبرنا المرزباني، قال
  ": من الكامل"كنا عند الأصمعي، فأنشده رجل أبيات دعبل : حميد، قال

 اكلا أين يطلب ضلَّ بل هل  اكلاب وأيةً سبالش أين

 ىالمشيب برأسهِ فبك ضحك  لٍن رجتعجبي يا سلم م لا

 اكلِي ولا ملا سوقةً يبق  صةٌقنْسلم ما بالشيبِ م يا

ةَ عن هوى قم قصررٍالغِواي  اركَتالسبيلَ إليهِ مش وجد 

 اكفِيا صاحبي إذا دمي س  امليتَ شِعري كيف نومك يا

  قلبي وطرفي في دمي اشتركا  داًي أحتلامتأخذا بظُ لا

  : فاستحسنها كلُّ من في الس، وأكثروا التعجب من قوله: قال

  ضحك المشيب برأسهِ فبكى

  ": من الخفيف"إنما أخذ قوله هذا من ابن مطير الأسدي، في قوله : فقال الأصمعي

 اءِسى الأحجيراننا عل أين  اءِندهالأهلُ القباب ب أين

 وارِالأناد بالأقَاحي تُج نُور  سةٌبلْوالأرض م اجاورن

  تضحك الأرض من بكاءِ السماءِ  ديدٍوانٍ جحن أُقيومٍ ع كلَّ

  ": من السريع"وقد أخذه مسلم صريع الغواني، في قوله 

نةٍى دِميبكي عل مستعبر  فيه المشيب يضحك ورأسه  

  ابيالعت

حدثني عبد الواحد بن محمد، يعني الخصيبي، : ، قال"كتاب الوزراء"ذكر محمد بن عبدوس، في كتابه 
كان العتابي يقول بالاعتزال، فاتصل ذلك بالرشيد، وكُثِّر عليه في : حدثني يموت بن المزرع، قال: قال
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فاحتال يحيى بن خالدو .  وتوقأمره، فأمر فيه بأمر غليظ، فهرب إلى اليمن، وكان مقيماً فيها على خوف
: إلى أن أسمع الرشيد شيئاً من خطبه ورسائله، فاستحسنها الرشيد، وسأل عن الكلام لمن هو؟ فقال يحيى

هو كلام العتابي، وإن رأيت يا أمير المؤمنين أن يحضر حتى يسمع الأمين والمأمون، ويضع لهما خطباً، 
ولمَّا اتصل خبر ذلك بالعتابي، قال يمدح يحيى . أمنه الرشيد، وأمر بإحضارهف. لكان في ذلك صلاحاً لهما

  ": من البسيط"بن خالد 

  قد غَاب عني وجه الأرضِ من خَبلي  اًما زلتُ في سكرات الموتِ مطَّرح

 لِن يدِ الأجحتى اختلستَ حياتي م  يذنقنتُتزل دائباً تسعى ل فلم

  عمرو بن زعبل

  ": من الكامل"قال عمرو بن زعبل يهجو دماذاً : حدثني يموت بن المزرع، قال: أخبرني الصولي، قال

 قِسيما المعجبِ المتحذل وكذاك  قِمين الأحإني رأيتُ دماذَ ع

 قِطذَاك ولا حدود المن ببيانِ  ديتيقيدرِ ما علم الخليلِ ف لم

  نَسج الصنَاعِ خلافُ نَسجِ الأخرقِ  رأهه خُابشأشعاراً ت ويقولُ

  أبو العتاهية

    

قال أبو العتاهية لثمامة بين يدي : حدثني الجاحظ، قال: قال الصوليّ، فحدثني يموت بن المزرع، قال
. عليك بشِعرك: أسألك عن مسألة؛ فقال له المأمون" وكان كثيراً ما يعارضه بقوله في الإجبار"المأمون 

أنا : فقال. أجبه إذا سألك: قال لهف! إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في مسألته ويأمره بإجابتي: فقال
إنَّ كلَّ ما فعله العباد من خير وشر فهو من االله، وأنت تأبى ذلك، فمن حرضك يدي هذه؟ وجعل : أقول

: فقال ثمامة. شتمني واالله يا أمير المؤمنين: فقال. حركها من أمه زانية: فقال له ثُمامة. أبو العتاهية يحركها

ألم أقل لك أن تشغل بشعرِك وتدع : فضحك المأمون، وقال له! ر أمه واالله يا أمير المؤمنينناقص الماص بظْ
يا أبا معن، أما أغناك الجواب عن السفَه؟ : فلقيني بعد ذلك، فقال لي: قال ثمامة! ما ليس من عملك

  .انتصر من الجاهلإنّ من أتم الكلام ما قطع الحجة، وعاقب على الإساءة، وشفى من الغيظ، و: فقلت

  الجمل المصري
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امض به إلى الجامع : كان أحمد بن المُدبر إذا مدحه شاعر لم يرضه شعره قال لغلامه: قال يموت بن المزرع
 يدون، فجاءه الجميل المصريلِّه، فتحاماه الشعراء إلاَّ الأفراد اصلي مائة ركعة، ثم خولا تفارقه حتى ي

من "فأنشده . فهات إذن: نعم، قال: قد عرفت الشرط؟ قال: نه في النشيد فقال لهواسمه حسين فاستأذ
  ": الوافر

 ولاةُع الجتَنْبالمدحِ تُ كما  اًديحنٍ مسفي أبي ح أردنَا

 راتُفلةُ والاه دجكَفّ ومن  راًينِ طُلَقَثَّأكرم ال :فَقُلْنَا

 لاةُصن اليهِلَع جوائِزه  نكاتِ لدحيقْبلُ الم :فقالوا

 اةُزكأن الشَّإنّما ال صلاتي  ييالي عنلهم وما يع فقلتُ

رِ الصادِ م فيأمرلاتُ  اهنلي بكَسلاةُ هي الصفتضحي لي الص  

  ": من الكامل"من قول أبي تمام الطائي : مِن أين لك هذا؟ قال: فضحك ابن المدبر، وقال

 اممحائهن فإنهن حِ عن  هن الحمام فإن كسرتَ عيافةً

  .فأعطاه مائة دينار، رحمهما االله تعالى، وعفا عنهم

  إبراهيم بن المهدي

أرسل إلي ثُمامةُ يوم جلي : حدثنا يموت بن المزرع، عن الجاحظ، قال: أخبرني محمد بن يحيى الصولي، قال
المأمون لإبراهيم بن المهدي، وأمر بإحضار الناس على مراتبهم، فحضروا، فجيء بإبراهيم يحجلُ في قيوده، 

لا : فقال له المأمون. ورحمة االله وبركاتهالسلام عليك يا أمير المؤمنين : فوقف على طرف الإيوان، وقال
سلَّم االله عليك، ولا حفظك، ولا رعاك، ولا كلأك، يا إبراهيم؛ فقال له إبراهيم؛ على رسلك يا أمير 

فلقد أصبحت وليَّ ثأري والقدرة تذهب الحفيظة، ومن مد له الاغترار في الأمل، هجمت به ! المؤمنين
ذنبي فوق كلِّ ذنب، كما أن عفوك فوق كلِّ عفو، فإن تعاقب فَبِحقِّك، الأناة على التلف، وقد أصبح 

إنَّ هذين أشاراً علي بقتلك؛ فالتفت فإذا : فأطرق ملياً، ثم رفع رأسه فقال: قال. وأن تعف فبفضلك
السياسة فقد يا أمير المؤمنين، أما حقيقة الرأي في معظم تدبير الخلافة و: المعتصم والعباس بن المأمون؛ فقال

أشارا عليك به، وما غشاك إذ كان ما كان مني، ولكن االله عودك من العفو عادةً جريت عليها دافعاً ما 
إنّ من الكلام ما يفوق الدر ويغلب : فتبسم المأمون، وأقبل على ثمامة، ثم قال. تخاف بما ترجو، فكفاك االله

يا عم صر : فلما رد إليه قال. عمي حديده، وردوه إليَّ مكرماًالسحر، وإنّ كلام عمي منه، أطلقوا عن 
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ا كان من الغد بعث إليه بدرج فيه. إلى المنادمة، وارجع إلى الأنس، فلم ترى مني أبداً إلاّ ما تحبفلم :

  ": من الكامل"

 عِامِالرسولِ لآيسٍ أَو ط بعد  هِيةٌ بانخير من ذملَتْ يم يا

على اله وأَبر الإِلَه دبع ه بِ نفساً  دىمنحوأَحكَمادِعِقٍ ص 

جتُه تَ فإِنمامِ الناقعِ فالموتُ  عسلُ الفوارعِ ما أُطِععِ السرفي ج 

 عِمن وسنات ليلِ الهاج نَبهان  داعِمتَيقِّظْاً حذِراً وما يخشى ال

 عِيفٍ راكالأَليةِ من حن جهد  اهإِنولُ فا أَقيعلم م وااللهُ

    

 عِاشإِلاَّ التضرع من محبٍ خ  جةٍحيك بوما أُدلي إِل قَسماً

 ائعِيةِ طنإِلاَّ بِ اهابأَسب  يدنإِن عصيتَك والغواةُ تَم ما

 ائعِعلى حفَر المهالِك ه بِرِدى  يوتإِذا علقَتْ حبائِل شِقْ حتى

  فأَقْمتُ أَرقُب أَي حتفٍ صارعي  راًافِي غأَدر أَن لمثل ذَنب لم

دبع ر اهابد ذَهالحياةَ إِلي  ععِالإِمام القاهرِ المتواض ور 

أَحياك أَطم ولاّك نةٍول ممى  دفي الوتين بقاطعِ ور كوعد 

عِابصلب آدم للإِمام الس في  اازهالذين قسم الفضائل ح إِن 

 يِعإِذا آلتْ إِلي مطام نفسي  اهي بمِن يدٍ لك لا تحدثن كم

 مصطَنَعاً لأكرم صانعِ فشكرتُ  يئَةًنِي هواً إِلفع أَسدِيتَها

 ازعِنعانسةٍ كقوسِ ال وعويلَ  اأَطفالاً كأَفراخ القط ورحِمتَ

 عِافشولم يشْفَع إِليك ب عفو  هِعمن لم يكن عن مثلِ وعفَوتَ

 عِيداك بمسكتينٍ خاض ظفرت  ادمعالعلو عن العقوبةِ ب إِلاَّ

علي به، فأتي به فخلع عليه، وحمله، وأمر له بخمسة آلاف دينار، ودعا : فبكى المأمون، ثم قال: قال
  .إذا رأيت عمي مقبلا فاطرح له تكَأَةً، فكان ينادمه، ولا ينكر عليه شيئاً: بالفراش فقال له

  ": من البسيط"وله في عفوه أشعار كثيرة، منها قصيدة أولها : وزاد في رواية الصولي

من تعنى بمؤتلفِ أَعينك في النَّظم  يا خير رمن الثناءِ ائتلافَ الد  

 مِعشكرتك إِذ لم أُثن بالنِّ وما  مٍعليك بما جددت من نع أَثني
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  : وفيها

 يردك مالي ما حقنتَ دم وقبل  هي بمالي ولم تمنن عل رددتَ

 الحياتان من موتٍ ومن عدمِ هي  يدٍا بهأتُمنه وما كاف فَنُؤْتُ

 مِلُم تَأَتيتُ فلم تعذُل ول فيما  البر لي منك وطء العذر عندك لي

 مِهِتَّشاهدِ عدلٍ غير م مقام  يعِلمك بي فاحتج عندك ل وقام

 مِقتفلا فقدانك من عافٍ ومن  بعدلٍ وتسطو إن سطوتَ بهِ تعفو

  ازالجم

  ": من مجزوء الرمل"وروى يموت بن المزرع لخاله عمرو بن بحر الجاحظ في الجماز يهجوه 

بنَس قازِ مالجم  إِليه منته صوراه 

 ولا تعدو قفاه نَّحاس  الالأحساب ب تنتهي

 اهبفيه كات جماز  و المن أَب يتحاجى

 ن يراهإِلاَّ م جمازِ  ليس يدري من أَبو ال

كان أبي والجماز يمشيان وأنا خلفهما بالعشي، فمررنا بإمام وهو ينتظر من يمر عليه : حدثنا يموت قال
دع عنك هذا فإن رسول االله صلَّى االله علَّيه : فيصلِّي معه، فلما رآنا أقام الصلاة مبادراً، فقال له الجماز

  .وسلم قد ى أن يتلَّقى الجلب

جلس الجماز يأكل على مائدةٍ بين يدي : يى الصولي، حدثنا يموت بن المزرع، قالحدثنا محمد بن يح
جعفر بن القاسم، وجعفر يأكل على مائدةٍ أخرى، وكانت القصعة ترفع من بين يدي جعفر فتوضع بين 

  .يدي الجماز، فربما كان عليها قليل، وربما لم يكن شيء

 نحن إِلاَّ عصبة، فربما فضل بعض المال، وربما أخذه أهل السهام، ولا أصلح االله الأمير، ما: فقال الجماز
  .يبقى لنا شيء

  ": من مجزوء الرمل"هجا خالي أبو عثمان الجاحظ الجماز بأبيات منها : حدث يموت بن المزرع، قال

ازِ مقص نسبوالجم  هتنإِليهِ م راه 

 اهفدو قعولا ت  تنتهي الأحساب بالنَّاسِ

  ": من مجزوء الرمل"فكتب إليه الجماز 
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 هائقَ تباالله كُفرِ  ى اليا فتى نفسه إِل

في الفضلِ والتَّزه قَوالنُّسكِ ساب دِ  لكه 

  ": من مجزوء الخفيف"ومن هجاء الجماز للجاحظ قوله 

  نحن قوم من العرب  راًعمرو مفاخ قال

    

 بأَبليتَ ذا النَّس ك  في طاعةٍ لِرب: قلتُ

  أبو نؤاس

كان كلثوم التعابي يضع من قدر : حدثني خالي عمرو بن بحر الجاحظ، قال: حدث يموت بن المزرع، قال
  ": من الطويل"كيف تضع من قدر أبي نواس وهو الذي يقول : أبي نواس، فقال له راوية أبي نؤاس يوماً

  فأنتَ الذي نُثني وفوق الذي نُثْني  حٍالصنحن أثنينا عليك ب إذا

 يإنساناً فأنت الذي نعن لغيرك  دحةٍمجرت الألفاظ منّا ب وإن

  .من أبي ذَهبل الجُمحي: وممن؟ قال: قال له. هذا سرقة: فقال العتابي

  ": من الكامل"حيث يقول : حيث يقول ماذا؟ قال: قال

 معالمغيرة ذلك الن فابن  نِعم الفتى: وإذا يقال لبعظهم

 مقْهِ عالنساء بمثل إن  هعقم النساء فلا يجئن بمثل

  ": من المديد"فقد أحسن في قوله : قال

  كتمشي البرءِ في السقَمِ  مفي مفاصله فتمشَّت

من "حيث يقول : حيث يقول ماذا؟ قال: قال. من شوسة الفقعسي: وممن؟ قال: قال له. سرقه أيضاً: قال
  ": الطويل

 اوبصفيه برؤُها وتَ تصعد  انا السقيم حلَّ عنها وِكاءه إذا

  على سالفِ الأيام لم يبقَ موصِبا  خالطت منه الحشا خلتَ أنه وإن

  ": من الطويل"فقد أحسن قوله : قال

  وأقدامهم إلاَّ لأعوادِ منبرِ  خُلقت إلاَّ لبذلٍ أكفُّهم فما
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  .من مروان بن أبي حفصة: وممن؟ قال: قال له. وقد سرقه أيضاً: قال

  ": من الطويل"حيث يقول : حيث يقول ماذا؟ قال: قال

 يقوألسنهم إلاَّ لتحبير منط  مهفُّوما خُلقت إلاَّ لبذل أك

  ويوماً لبذلِ المخاطبِ المتشدقِ  احةيبارون الرياح سم فيوماً

  ": من الطويل"لا أعرف شعراً يفضل قول أبي نواس : سمعت خالي الجاحظ يقول: قال يموت بن المزرع

 ديد ودارسم جهنأثر م بها  واجا وأدلندامى عطَّلوه ودارِ

 سي ويابنريحانٍ ج وأضغاث  مساحيب من جر الزقاقِ على الثرى

 سابحعلى أمثالِ تلك ل وإني  مبها صحبي فجددتُ عهده حبستُ

 سابسساباطَ الديار الب بشرقي  هأدرِ من هم غير ما شهدتْ ب ولم

 سامل خله يوم التَّرح ويوماً  اًثالاً وثاً ويومبها يوم أقمنا

تُدار في ع احتْها  ديةٍجسعلينا الرباويرِ فصبأنواعِ الت حارس 

 وارسفيِي القِتَدرِيها بال مهاً  اهاتبكسرى وفي جنَ قرارتُها

 سلانما دارت عليهِ الق وللماءِ  اهيوبما زرت عليهِ ج فللخمرِ

ما ! ويلك: قلت! يا أبا عثمان، لو نقر هذا الشعر لطَن: فأنشدا أبا شعيب القلاَّل، فقال: قال الجاحظ
  ! تفارق الجرارة والخزفة حيث كنت

  عيسى بن الفاسي

كان عيسى بن الفاسي يكتب لابن الصقر إسماعيل بن بلبل، : وروى يموت بن المزرع، عن أبيه، قال
وكانت له جارية يحبها، فاصطبح معها ذات يوم؛ فهو في صبوحه، حتى وافاه رسول إسماعيل في مهم له، 

  ": من البسيط"فكتب إليه 

  بالوجدِ إن غبتُ عنها أيها الملِك  الجاريتي وارحم تفرده هبني

 ككَوالتام ما بيننا وانحلَّتِ التِّ  دلٌسغَدونا وستر االله من فقد

  .فحلف إسماعيل أنه يقيم عندها ثلاثة أيام، ووجه إليه بطيب ومال وكسوة

  أبو النجم العجلي



يموت بن المزرع-الأمالي  19  

حدثني ابن دعلج، عن أبيه، عن جده، : حدثني أبو الأسود النوشجاني، قال: حدثنا يموت بن المزرع، قال
دخلنا إلى هشام في حوئج لنا فرأينا القاسم بن صبيح، مولى بني عجل، منبسطاً في داره؛ فقام : قال

كان أبو النجم الشاعر نازلاً عليه، و. بأمورنا، وما رأينا أطلق منه وجهاً، ولا أكثر أدباً، ولا أسمح كفاً
  ": من الزجر"وفيه يقول أبو النجم 

وباسلولا ق أُقسم مهن وأنَّه  ر كريم جحرهر 

وذك يطيب همنه خُبرهر  ستره ما كان لي بيتٌ يكن  

    

ههشام وهو عالٍ أمر دون  هوكثر هلو لم يسعني حِلم  

 نفسي بالسعاة شره لغال  رهعالدنيات التي ت عن

  ": من السريع"وفيه يقول أبو النجم 

 انِنَّأيادٍ غير م شكر  هلقاسمٍ إحسان شكرت

 بمعروفٍ وإحسانِ منه  لم يكن حراً لما نالني لو

تقضي على أيام مروانِ  بةٌم رتعجلاً له لكن  

  ابن الحصني

إني قد : كان لمحمد ابن الحسن الحصني ابن، فقال له: قال. حدثني يموت بن المزرع: أخبرني الصولي، قال
فإن : قال. أنشدنيه يا بني لئلاَّ يلعب بك شيطان الشعر: قلت شعراً؛ وكان الحصني سيداً ظريفاً، قال

  ": وء الكاملمن مجز"فأنشده . أجمعهما لك: أجدت أب لي جارية أو غلاماً؟ قال

بِ إن يارالدفَماي  جنزناً قد عفا هيح 

  وجعلن رأسي كالقفا  ياوتلشق أبكَينني

  ! يا بني واالله ما تستأهل ذا جارية ولا غلاماً، ولكن أُمك طالق مني ثلاثاً إذا ولدت مثلك: فقال

  ةليلى الأخيلي

أنبأنا أبو الفرج الخطيب، عن أبي طاهر المشرف بن علي بن الخضر المصري، أنا أبو العباس إسماعيل بن 
قرئ على أبي محمد الحسن بن رشيق، أنا أبو بكر يموت : عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس، قال

 ضم على أشراف من كنت في مجلس: بن المزرع، نا أبو مسلم عبد االله بن مسلم، حدثني أبي، قال
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أشراف العرب، فتذاكروا الخنساء وليلى الأخيلية، ثم أجمعوا عن أن الخيلية أفصحهما، فشهدوا كلاَّ 
  ": من الكامل"للأخيلية بالفصاحة، وأنشد بعضهم مستعجباً من فصاحتها، للأخيلية، 

 اريممن أهل الحجاز ب لينال  هوي رأسلأيها السدم الم يا

 ارؤومه مإذاً لوجدت كعب  هيع ودونعمرو بن الخل لينالَ

 اأُلبِس جؤجؤاً وحزيم كالقلب  رٍامالخليع ورهطه من ع إن

 اوملظالماً أبداً وإن مظ إن  رفٍطر آل ملا تقربن الده

 ايمكفى لك بالرقاد نع وأرقد  ذهِن هم مسالموك فدعه إن

 ارومبكارتك الحقاقُ ق لَقِيت  ملادهأمك لو وردت ب هبلتك

 اومجن نوأسنَّةً زرقاً يخل  مرباط الخيلِ وسط بيوته وترى

 ايمالبيوت من الحياء سق بين  هالُخعنه القميص ت ومشققاً

  تحت اللواءِ على الخميس زعيما  هواء رأيتلرز الحتى إذا ب

 اومتبدل ذا الضباب يس حتى  مزهدل علا ينبغي لك أن تب

حدثني أبو : حدثنا رفيع بن سلمة، قال: حدثني يموت بن المزرع، قال: حدثني أبو عبد االله الحكيمي، قال
  ": من الطويل"دخلت ليلى الأخيلية على الحجاج فأنشدته : عبيدة، قال

  وفوقَ الفتى إن كان ليس بفاجرِ  راًفتى الدنيا لئن كان فاج فنعم

ةٍاةٍ حتهو أحيا من ف فتىيي  خ وأشجع ادرِمن ليثٍ بخفَّان 

ةٌ أريحيانتيه فِف فتىةٌيةُ  يبقي ةٍ من مرِاجهأعرابي 

  .واالله أيها الأمير، ما كان في توبة عشير ما تقول ليلى: فقال فتى من جلساء الحجاج

  .واالله أيها الأمير، لو رأى هذا توبة لتمنى ألاَّ تبقى في داره بكر إلاَّ حملت منه: فقالت ليلى

  امرأة

أن امرأة من العرب كانت أمها فارسية، وكان بنو عمها كثيراً ما يعيبوا بأمها، : حدثت يموت بن المزرع
  ": من البسيط"فلما كثُر ذلك عليها، أنشأت تقول 

  هم الملوك وقومي سادةُ العربِ  اورةٌآل فارس أخوالي أس من

 بِالفِرنِد ولم تقعد على قَتَ من  فةًحتلبس الديباج مِل وجدتي
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 ربي ولم تشرب من العلَبِ معذَ  اتكب على الأبرادِ تنسجه ولم

  .هم واالله اشد إيجاعاً، وما قصدت إلاَّ دفع شرهم: فقالت! أوجعك قومك: فقيل لها

  جارية

    

أنبأنا أبو محمد بن صابر، أنا سهل بن بشر، أنا علي بن بقاء الوراق إجازة، أنا المبارك بن سالم، أنا الحسن 
بصرت أم ولد لهشام بن : بن رشيق، نا يموت بن المزرع، نا أبو مسلم بن عبد االله بن مسلم، عن أبيه، قال

 وكانت الجارية شاعرة أديبة، فأنشأت تقول عبد الملك بولد لها لهشام، فرأم على غاية البهاء والطلل،
  ": من الرجز"

  جاؤوك كالياقوت في صفاتهم  مائهما بخلطنا ماءن إذا

 مائهى آبالعبد إل ونسبوا  مم ورائِهفي فعله وحمدوا

   مائهالصفة من أنب فهذه

  منصور النمري

حدثني أبو عثمان : حدثني يموت بن المزرع، قال: حدثني أبو عبد االله الحكيمي، قال: أخبرنا المرزباني، قال
كان منصور النمري ينافق الرسيد، ويذكر هارون في شعره، ويريه أنه من وجوه شيعته، : لجاحظ، قال

أنت مني بمترلة هارون من : " عليه وآلهوباطنه ومراده بذلك أمير المؤمني عليه السلام، لقول النبي صلّى االله
من : "يا أمير المؤمنين، هو واالله الذي يقول: فقال" وهو العتابي"إلى أن وشى عنده بعض أعدائه " موسى
  ": الوافر

 يلِما بقلبك من غل ويبرد  متى يشفيك دمعك من همولِ

  ": من المنسرح"وأنشده أيضاً 

 لْلبنفوس بالباط يعلِّلون  شاء من الناسِ راتع هاملْ

ومنصور يصرح في هذه القصيدة بالعجائب، فوجه الرشيد رجل من فزارة، وأمره أن يضرب عنق منصور 
  .حيث تقع عينه عليه

  .فقدم الرجل رأس عين بعد موت منصور بأيام قلائل

  وادر والنحلالم
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حدثنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد االله بن بكير، حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن 
صالح السبيعي، حدثنا أبو بكر محمد بن المزرع، يموت، من حفظه، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا 

روبة، عن قَتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قالعبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي ع :

كلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج : "قال رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم
  ".البهيمة يمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟

عزيز محمد بن أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن عبد العزيز الهاشمي، حدثني جدي أبو محمد عبد ال
" سنة اثنين وثلاثمائة"إبراهيم بن الواثق باالله، حدثنا أبو بكر يموت بن المزرع بن يموت بن موسى العبدي 

حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا حفص بن عمر الحوضي، عن الحسن بن عجلان، عن الزبير بن 
عالى سليمان عن الهدهد أن يذبحه ما صرف االله ت: أحسبه عن ابن عباس، قال: حريث، عن عكرمة، قال

  .إلاَّ ببر الهدهد بأمه

فقلت له . ضربك االله باسمك: قال لي سهل بن صدقَة يوماً، وكان بيننا مداعبة: قال يموت بن المزرع
  .أحوجك االله إلى اسم أبيك: مسرعاً

د بالدنيا، فإني ابن من كان يطلق لا يغترن أح: "حدثني من رأى قبراً بالشام عليه مكتوب: قال ابن المزرع
كذب الماص بظْر أمه، لا يظن أحد أنه ابن : "وبحذائه قبر عليه مكتوب". الريح إذا شاء، ويحبسها إذا شاء

  ".سليمان بن داود عليهما السلام، إنما هو ابن حداد، يجمع الريح في الزق، ثم ينفخ ا الجمر

  . يتشاتمان، واالله أعلمفما رأيت قبلهما قبرين: قال

أراد أبو العباس ثعلب أن يرحل إلى أبي حاتم السجستاني في البصرة، فبلغه أن : عن يموت بن المزرع، قال
أصلحك االله، : أبا حاتم انتشر ذكره يوماً، لمَّا رأى جماعة المُردِ يكتبون في مجلسه؛ فرآه غلام منهم، فقال له

  . بني، فلم يخرج أبو العباس إليهلام كي يا: أي لام هذه؟ قال

سمعت أبا عثمان الجاحظ، : أخبرنا أبو بكر يموت بن المزرع، قال: أخبرنا أبو الفرج الأصبهاني، قال
  .أنه رأى حجاماً بنسيئةٍ إلى الرجعة، لشدة إيمانه ا: يحدث

دي فيما ادعاه، على كثرة هجائه، ما هجي إبراهيم بن المه: قال المأمون: حدثنا يموت بن المزرع، قال
  .هو خليفةٌ، إذا خطب رأى آخر عمله: بأَشد من قول الجاحظ فيه

: أخبرنا الجوهري، حدثنا محمد بن العباس، حدثنا أبو عبد االله أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنباري، قال

 الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن قال لنا يموت بن المزرع بن يموت بن عبدوس ابن سيار بن المزرع بن
ضمرة بن دلهاث يبن وديعة ابن بكر بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن 

    : أسد ابن ربيعة بن نزار
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  .هي قديمة الصحبة: السكباجة من جند البلد، لا يضرب عليها بعث؛ وقال: سمعت الجاحظ يقول

طلب المعتصم جارية كانت لمحمود بن : ن خاله أبي عثمان الجاحظ أنه قالوحدث ابن المزرع أيضاً ع
الحسن الشاعر، المعروف بالوراق، وكانت تسمى نشوى، وكان شديد الغرام ا، وبذل في ثمنها سبعة 
آلاف دينار، فامتنع محمود من بيعها لأنه كان يهواها أيضاً؛ فلما مات محمود اشتريت الجارية للمعتصم 

كيف رأيتِ؟ تركتك حتى اشتريتك من سبعة آلاف : تركته بسبعمائة دينار، فلما دخلت عليه قال لهامن 
إذا كان الخليفة ينتظر لشهواته من المواريث، فإن سبعين ديناراً لكثيرة في ثمني ! أجل: بسبعمائة؟ قالت

  .فخجل المعتصم من كلامها. فضلا عن سبعمائة

ه المتوكل في السنة التي قُتل فيها، أن يحمل إليه الجاحظ من البصرة وج: وذكر يموت بن المزرع، قال
وما تصنع بامرئ ليس بطائل، ذي شق : فسأله الفتح عن ذلك، فوجده لا فضل فيه، فقال لمن أراد حمله

وكان الجاحظ "وحدث يموت بن المزرع ! مائل ولعابٍ سائل، وفرجٍ بائل، وعقلٍ زائلٍ، ولونٌ حائلٍ
دخل إلى خالي أُنساس من البصرة، من أصدقائه، في العلَّة التي مات فيها، فسألوه عن حاله، : قال" هخال

  ": من الهزج"فقال 

  من الأسقامِ والدين  ينِمن مكان عليلٌ

  .يعني عمره. أنا في هذه العلَّة التي يتخوف من بعضها التلف، وأعظمها نيف وتسعون سنة: ثم قال

كان يطلي نصفه الأيمن بالصندل والكافور لشدة حرارته، والنصف الآخر لو قُرض : قال يموت بن المزرع
  .خدره وبرده" من"بالمقاريض ما شعر به 

يجب للرجل أن يكون سخياً لا يبلغُ التبذير، شجاعاً لا : وحدث يموت بن المزرع عن خاله الجاحظ، قال
 يبلغ الجبن، ماضياً لا يبلغ القِحة، قوالاً لا يبلغ الهَذَر، صموت لا يبلغ العية، حليماً يبلغ الهَوج، محترساً لا

لا يبلغ الذُّلَّ، منتصراً لا يبلغ الظُّلم، وقُوراً لا يبلغ البلادة، ناقداً لا يبلغ الطيش؛ ثم وجدنا رسول االله 
  ".خير الأمور أوساطها: "ولهصلَّى االله عليه وسلَّم قد جمع ذلك في كلمة واحدة، وهي ق

  .فعلمنا أنه صلَّى االله عليه وسلَّم قد أُوتي جوامع الكَلِم، وعلِّم فصل الخطاب

قد : رأيت بالبصرة رجلاً يروح ويغدو في حوائج الناس، فقلت له: يقول" الجاحظ"وسمعته : قال المزرع
، فما لك راحةٌ ولا قرار، فلو أتعبت بذلك بدنك، وأخلقت ثيابك، وأعجفت برذونك، وقتلت غلامك

قد سمعت تغريد الأطيار في الأسحار في أعالي الأشجار، وسمعت : قال لي! اقتصدت بعض الاقتصاد
  .محسنات القيان على الأوتار، فما طربت طربي لنغمة شاكرٍ أوليته معروفا، أو سعيت له في حاجة

سأل رجلٌ : ياشي، نا الأصمعي، عن معاذ بن العلاء، قالحدثنا يموت بن المزرع، نا العباس بن الفرج الر
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أبا عمرو بن العلاء حاجة، فوعده ا، ثم أن الحاجة تعذرت على أبي عمرو فلقيه الرجل بعد ذلك، فقال 
قال . لا بل أنا: قال. أنا: ثمن أولى بالغم؟ قال: فقال أبو عمرو! وعتني وعدا فلم تنجزه! أبا عمرو: له

لأني وعدك وعدا، فأُبت بفرح الوعد، وأُبت أنا م الإنجاز، : ذلك أصلحك االله؟ قالوكيف : الرجل
فبت ليلتك فرحاً مسروراُ، وبت ليلتي مفكراً مهموما ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة، فلقيتني مدلاً، 

  .ولقيتك محتشماً

استخلف : أخبرنا العتبي، عن أبيه، قال:  قالحدثنا أبو حاتم سهل بن محمد،: حدثنا يموت بن المزرع، قال
وكانت له شِدةٌ على بعض أهل . عتبة بن أبي سفيان ابن أختٍ لأبي الأعور السلمي، على أهل مصر

  .مصر، فامتنعوا عليه

يا أهل مصر، قد : فكتب إلى عتبة، فقدِمها، فدخل المسجد، ورقِي على المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، وقال
كنتم تعذرون ببعض المنع منكم، لبعض الجور عليكم، وقد وليكم من إن قال فعل، فإن أبيتم درأكم 

إن البيعة شائعة، لنا عليكم السمع، : بيده، فإن أبيتم درأكم بسيفه؛ ثم جاء في الآخر ما أدرك في الأول
  .ولكم علينا العدل، وأينا غَدر فلا ذمة له عند صاحبه

  .عدلاً، عدلاً؛ ثم نزل: فناداهم. سمعاً، سمعاً: ن من جنبات المسجدفناداه المصريو

حدث يموت بن المزرع، عن ابن الملاَّح، عن أبيه، عن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم، عن موسى بن عبد 
    : االله بن حسن، قال

من منازلنا بسويقة جنح ليل، وذلك قبل خروج محمد أخي، فإذا أنا بنسوة توهمت خرجت خرجن نأ 
من دارنا، فأدركتني الغيرة، فاتبعتهن لأنظر حيث يردن حتى إذا كان بطرف الجميز، التفتت إحداهن وهي 

  ": من الوافر"تقول 

  لقد أمستْ أجد بها الخراب  ابا يببعد ساكنه سويقةُ

؟ فلم يراجعنني: فقلت لهنأمن الإنس أنتن.  

  .فخرج محمد بعد هذا، فقُتل وخربت ديارنا

هلم حتى أُريك ما صنع : لقيني موسى بن عبد االله، فقال: قال". الإسناد السابق"وبالإسناد عن إسماعيل 
: بنا بسويقة، فانطلقت معه، فإذا بنخلها قد عضد عن آخره، ومصانعها قد خربت، فخنقتني العبرةُ، فقال

  ": من الطويل"، كما قال دريد بن الصمة إليك، فنحن واالله

  مكان البكا لكن جبلتُ على الصبرِ  د أرىاك وقألا تبكي أخ تقول
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نزلت ببطحاء سويقة، فاستوحشت لخراا، إلى أن خرجت ضبع من دار عبد االله : وقال سعيد بن عقبة
 من البسيط"بن حسن، فقلت :"  

 مررتُ عليها منظر الدارِ لما  مررتُ على دارٍ فأحزنَني إني

 ر وزوارِتَعأهلٍ لم بخير  خراباً كأن لم تَغْن عامرةً وحشاً

 يارِياراً لأخسويقةَ أخ جنبا  ميبعدِ االله قوماً كان يجمعه لا

افعينالر هيؤُم على ضوءٍ من النارِ حتى  ملساري الليلِ نار 

  حتى يجوز الغنى من بعد إقتارِ  هعن المحتاجِ خَلَّتَ والرافعين

كان رجل سمعت أبا حاتم السجستاني، يقول : حدثنا محمد بن يحيى الصولي، ثنا يموت بن المزرع، قال
يحب الكلام ويختلف إلى حسين النجار، وكان ثقيلاً متشادقاً، لا يدري ما يقول؛ فآذى حسيناً، ثم فطن 

  .له، فكان يعد له الجواب من جنس السؤال، فينقطع ويسكت

ل في جد يلاشي التوهيمات في عنفوان القرب من درك المطالب؟ فقا" أسعدك االله"ما تقول : فقال له يوماً
هذا من وجود فَوت الكيفوية عن غير طريق الحسوبية، وبمثله يقع إلينا في اانسة على غير : له حسين

  .تلاق ولا افتراق

  .هذا محتاج إلى فكر واستخراج: فقال الرجل

  .افتكر، فإنا قد استرحنا: فقال حسين

كنت آتي أبا إسحاق الزيادي، إذ : الأخبرنا يموت بن المزرع، ق: حدثنا محمد بن إبراهيم الحكيمي، قال
  : أسمعيني: يا عنيزة: مرت به أمة سوداء شوهاء، فقال لها

بفَنَع بالبينِ غراب رم  

  .أو ب لي قطعة. لا واالله: فقالت

فأخرج صريرة من جيبه فناولها قطعة، رأيت أن فيها ثلاث حبات، فوضعت الجرة على ظهرها، وقعدت 
  ": من الرمل"عليها، ثم رفعت عقيرا 

رفن م عبالبين غرابليتَ  ب بالبين كذب ذا التاعب 

  كنت لو شئتَ غنياً أن تُسب  دقاالله من طيرٍ ف فَلَحاك

  .فأحسنت: قال أبو بكر

: حدثنا يموت بن المزرع، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا محمد بن سلمة، حدثني أبي، قال: قال الخرائطي
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أتيت عبد العزيز بن المطلب أسأله عن بيعة الجن للنبي صلَّى االله عليه وسلَّم بمسجد الأحزاب ما كان 
  : بدؤها، فوجدته مستلقياً يتغنى

 ارارهالنَّدى جثجاثُها وع يمج  رىروضةٌ بالحزنِ طيبةُ الث فما

وه بأطيبةَ مزها قد  اًنمن أردانِ عطبِ نارأوقدت بالنمدلِ الر 

  وبالحسب المكنونِ صافٍ نِجارها  الخَفِراتِ البيضِ لم تلقَ شِقوةً من

 غبتَ عنها لم يعمك عارها وإن  رةًيك قُبرزتْ كانت لعين فإن

فواالله : أما واالله لأُحملنها ركبان نجد، فقال: أتغني أصلحك االله وأنت في جلالك وشرفك؟ فقال: فقلت له
  : ما اكترث بي، وعاد يغني

 بظِلفيها متون الخمائلِ تجوب  اشحاقةُ الفما أدماء خفَّ

  وأدمعها تذرين حشو المكاحلِ  لاًدلُّمنها إذ تقولُ تَ بأحسن

 بأيامِ الصدودِ الأطاولِ رهين  هإنَّتمتّع بذا اليومِ القصيرِ ف

: نعم، حدثني أبي قال: أصلحك االله أتحدثني في هذا بشيء؟ قال: فندمت على قولي، وقلت له: قال

    : دخلت على سالم بن عبد االله بن عمر رضي االله عنهم وأشعب يغنيه

 رالثوابِ والعرض واف مطَهرةُ  اههنَّةُ وجكالبدرِ س مغيريةٌ

  وعن كلِّ مكروهٍ من الأمرِ زاجر  ذَّبحسب زاكٍ وعِرض مه لها

 ريستَمِلْها عن تُقى االله شاع ولم  قَ ريبةًمن الخفراتِ البيضِ لم تل

  : زدني، فغناه: فقال له سالم

 راجناح غرابٍ عنه قد نَفَض القط  هأنيلُ داجٍ كلا والنب ألَمتْ

  وما احتملت ليلى سوى طيبها عِطرا  انالأعطَّار ثوى في رح :فقلتُ

  .واالله لولا أن تتداوله الرواة لأجزلت جائزتك، فإنك من هذا الأمر بمكان: فقال له سالم

ن أنبأنا أبو محمد بن صابر، أنا سهل بن بشر، أنا علي بن بقاء الوراق إجازة، أنا المبارك بن سالم، أنا الحس
بن رشيق، نا يموت بن المزرع، نا أبو شراعة عبد االله بن شراعة القيسي، نا محمد بن القاسم بن محمد بن 

كان عبد االله بن يزيد الأسيدي ثم التميمي يكثر التعبث بعبد االله بن : شراعة، عن مشيخة الحي، قال
قبل سليمان ابن عبد الملك، فدس عبد الجارود العبدي، وكان عبد االله بن الجارود عاملاً على البصرة من 

االله بن الجارود رجالاً من عبد القيس فشهدوا على عبد االله بن يزيد بشرب الخمر، فقبض عليه وضربه 
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ثم أمر به إلى السجن، ودس إليه . ما هكذا تقام الحدود: فأخذ عبد االله بن يزيد يقول. الحد ضرب التلف
بس، وادعى عليه أنه مص خاتماً كان في يده تحت فصه سم، فأنشأ الفرزدق غلاماً له فدق عنقه في الح

  ": من البسيط"يقول 

  لقد رميتُم بإحدى المصمئِلاَّتِ  مكُ أُميمٍ ألا اللهتم يالَ

في أبيات له، فوجه عبد االله بن الجارود من لَبب الفرزدق، وقاده إلى السجن، فلما أن كان على باب 
ونمي الخبر إلى سليمان فعزل ابن الجارود ! أيها المسلمون، أشهدكم أنه ليس في إصبعي خاتم: السجن قال

لَّم االله عليك، قتلت من كان خيراً لا س: وأشخصه إليه، فلما دخل عليه سلَّم بالخلافة، فقال له سليمان
يا أمير المؤمنين، ولَّيتمونا بلداً، ودفعتم إليناً سيفاً وسوطاً وأمرتمونا بإقامة : فقال ابن الجارود. منك أباً وأماً

وأما قولك يا أمير المؤمنين إنه كان خيراً مني أباً وأُماً، فأما أبي . الحدود، فإن لك نفس فمن وراء الجهد
اضمن لي الجنة : أسلم يا جارود، قال:  الجارود بن المعلَّى الذي قال له رسول االله صلى االله عليه وسلمفهو

لو أدركت سالماً مولى أبي حذيفة لم يخالجني فيه الشك، ولو : يا رسول االله، وهو الذي قال فيه عمر
جار أباك على علي بن أبي طالب يوم أدركت أُعيمش عبد القيس لسلَّمتها إليه، وأما أُمي فابنة الذي أ

وكان جده لأمه مِسمع بن مالك أبو مالك مِسمع، وكان أجار مروان يوم الجمل على علي بن . الجمل
  .أبي طالب

نا وأبو منصور بن زريق، أنا أبو بكر : أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أبو الحسن علي بن الحسن، قالا
 علي بن هشام، أنا أبي قراءة عليه وأنا أسمع سنة سبع وخمسين وثلاثمائة، حدثني الخطيب، أنا محمد بن

أردت الخروج إلى مكة فودعت أبي، فلما كنت بالمنجشانية : يموت بن المزرع، حدثني نصر بن علي، قال
إذا دخلت مكة يا بني أردت إذكارك، : فقال. فوثبت إليه.. سمعت شحيج بغلنا فعرفته فتشوفت فإذا أبي

سالماً إن شاء االله فلقيت ابن عيينة فسله عن حديث زياد بن سعيد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي 
وسله عن حديث ... ميمونة، عن أبي هريرة، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه

فلقيت . ذكره بفتح الخاء.  الحرب خدعةقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عمرو، عن جابر، قال
من مشايخ البصرة اليوم؟ قلت يحيى بن سعيد، : سفيان وتعرفت إليه فأكرمني إلى أن قال لي يوماً من أيامه

ذاك : قال. حي يرزق: فما فعل عبد االله بن داود الخريبي؟ قلت: قال. وعبد الرحمن بن مهدي اللاَّل
  .شيخنا القديم

    : خلكان في ترجمة يموت بن المزرعقال ابن 

كان سخط هارون : سمعت الأصمعي يقول: أخبرني أبو الفضل الرياشي، قال: فمن أخباره أنه قال
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الرشيد على عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطَّلب، رضي االله عنه، في سنة 
يد وقد أُتي بعبد الملك يرفل في قيوده، فلما نظر الرشيد إليه قال ثمان وثمانين ومائة، ولقد كنت عند الرش

هيه يا عبد الملك، كأني واالله أنظر إلى شؤوا قد همع، وإلى عارضها قد لمع، وكأني بالوعيد قد أقلع : له
عن براجم بلا معاصم، ورؤوس بلا غلاصم، مهلاً وهلاً بني هاشم، فبي واالله سهلَ لكم الوعر، وصفا 

لكم الكدر، وألقت إليكم الأمور أثناء أزمتها، فخذوا حذاركم مني قبل حدوث داهية خبوط باليد 
اتق االله يا أمير المؤمنين فيما : بل توأماً، فقال: أفَذا أتكلَّم أَم توأماً؟ فقال: والرجل، فقال له عبد الملك

لْتهاياك التي استرعاك، فقد سععلى خوفك ورجائك ولاَّك، راقبها في ر واالله لك الوعور، وجمعت 
  ": من الرمل"الصدور، وكنت كما قال أخو بني جعفر بن كلاب 

 دلْيانٍ وجوب انٍسبل  هتُرجيقٍ فَض ومقامٍ

الف لو الُيلُ أو فَيقوميلْ  هحزن مثلِ مقامي ولَّ عز  

يا عبد الملك بلَغني : فأراد يحيى بن خالد البرمكي أن يضع من مقدار عبد الملك عند الرشيد فقال له: قال
  .أصلح االله الوزير، إن يكن الحقد هو بقاء الخير والشر عندي، فإما لباقيان في قلبي: أنك حقود، فقال له

ثم التفت الرشيد إليّ وقال: قال الأصمعي :به يا أصمعي أحد للحقد بمثل ما احتج رها، فواالله ما احتجحر 
  .عبد الملك، ثم أمر به فرد إلى محبسه

إلى موضع السيف من عنقه مراراً، : فالتفت الرشيد إليَّ وقال: قال الأصمعي واالله لقد نظرت يا أصمعي
  .ويمنعني من ذلك إبقائي على قومي في مثله

ما غلبني أحد قط إلا رجل وامرأة، فأما الرجل فإني كنت مجتازاً :  لنا الجاحظقال: قال يموت بن المزرع
في بعض الطرق، فإذا برجل قصير بطين كبير الهامة طويل اللحية متزرٍ بمئزر وبيده مشطَ يسقي به شقةً 

فيك شعراً؛ قد قلت ! أيها الشيخ: رجل قصير بطين ألحى فاستزريته فقلت: ويمشطها ا، فقلت في نفسي
  : فقلت. قل: فتحرك المشط من يده وقال

شٍّ كأنكةٌ في أصلِ حوعأصاب الحشَّ طشٌّ بعد رشٍ  ص  

  : هات فقال: اسمع جواب ما قلت، فقلت: فقال لي

  يدلدلُ هكذا والكبش يمشي  كُندر في ذَنْبِ كبشٍ كأنك

وأما المرأة فإني كنت مجتازاً ببعض الطرقات، فإذا أنا بامرأتين وكنت راكباً على حمارة فضرطت الحمارة، 
إنه ما حملتني أُنثى قطٌّ : حمارة الشيخ تضرط، فغاظني قولها فأعننت ثم قلت لها: فقالت إحداهما للأخرى

م هذا منه تسعة أشهر على جهدٍ كانت أُ: إلاَّ وضرطت، فضربت بيدها على كتف الأخرى وقالت



يموت بن المزرع-الأمالي  29  

  .جهيدٍ

قرأت بخط رشأ بن نظيف، وأنبأنيه أبو القاسم، وأبو الوحش عنه، أنا الحسن ابن إسماعيل بن محمد بمصر، 
نا الحسن بن رشيق، نا يموت بن المزرع، نا أبو مسلم عبد االله بن مسلم، حدثني أبي، حدثني مشايخ من 

ب بن الزبير إلى عزة المدينية مولاة بهز، وكانت من أعقل النساء، فأتته، وجه مصع: مشايخ الحي، قالوا
يا عزة، قد اعتزمت على تزويج عائشة، يعني ابنة طلحة، وأنا أحب أن تصيري إليها متأملة ... فقال لها

ئشة؛ فلما دخلت يا جارية، علي بمنقلي فلبسته، ثم صارت إلى مترل عا: لخلقها، مؤدية لخبرها إليَّ، فقالت
: إذن تقضى، قال: جئت في حاجة؛ قالت: مرحباً بالحبيبة، كيف نشطتِ لنا؟ قالت: عليها، قالت عائشة

أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، االله : ثم قالت لها: إذاً أفعل، ففعلت: ارمِ عنك جلبابك، قالت
رأيت وجهاً أحسن من العافية، ولها عينان : تما الخبر يا عزة؟ قال: ثم رجعت إلى مصعب، فقال. جارك

نجلاوان هما مسكن هاروت وماروت، من تحت ذلك أنف أقنى وخدان أسيلان، وفم كفم الرمانة، وعنق 
كإبريق فضة، تحت ذلك صدر فيه حقَّا عاج، تحت ذلك بطن أقب، ولها عجز كدعص الرمل، وفخذان 

فلما توجها . ني رأيت في رجلها كبرا، وهي تغيب عنك في وقت الحاجةلفَّاوان، وساقان رياوان، غير أ
مصعب ودخل ا، دعت عائشة عزة ونسواناً من قريش، فلما أصبن من طعامها، غنتهن، ومصعب قائم 

     ": من المتقارب"في دهليز الدار 

 مالمقَبلِ والمبتَس لذيذِ  أغر شتيتِ البناتِ وثغرٍ

  وبالظَّن يحكم فينا الحكَم  هوما ذقتُه غَير ظني ب

  .بارك االله عليك يا عزة، لكنا واالله قد ذقناه فوجدناه كما ذكرتِ: فقال مصعب وهو في الدهليز

كان ابن الأعرابي يؤدبنا، : أخبرني محمد بن يحيى، أخبرنا أبو ذكوان، حدثنا موسى بن سعيد بن سلْم، قال
  ": من الوافر"دخل الأصمعي ونحن نقرأ شعر ابن أحمر ف

 دالالا نُريد بهِ ب لِوجهٍ  أغَدواً واعد الحي الزيالا

  : إلى أن بلغنا إلى قوله

  وأبيض مِثْلَ صدرِ السيفِ نالا  لٍقْالَ ثِذا شَسبةٍ حم أرى

الا: "فصاح ابن الأعرابي" بالا: "فقال الأصمعيإنّ الشاعر : بالنون، من النول فقال الأصمعي لنا" نالا ن
فيهم شيخ حمال ثِقْل، وهو الذي ينيل ويعطي، وفيهم شاب مثل صدر السيف : قد فرع من هذا، فقال

  : لثاني، فقالأي حالا، وهو كالسيف في حاله وبأسه؛ وفَسر هذا في البيت ا: بالا

 والااً أو نَأسما عد ب إذا  بهم يسعى المفاخِر حين يسعى
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فقام ابن . الحال التي وصف الأبيض الفتى به، وبالنون وصف به ذا الشيبة، أنه حمال ثِق: فأراد بالبأس
القول ما قاله الأصمعي، في حفظِهِ : الأعرابي على نالا، وانصرف الأصمعي، وجاء أبي فعرفناه الخبر، فقال

  .عمئة دينار، ولابن الأعرابي بمئتي دينارفأمر للأصمعي بأرب: أو ذهنِهِ وروايته، فلا، قال

أنّ ابن الأعرابي افتضح ذا، ثم احتال، : فحدثني يموت بن المزرع عن أبي أُمامة الباهلي، وحضر الس
  : فأحضر نسخة فيها شعر عمرو بن أحمر وقد غير البيت الأول منها، فجعله

  وشَوقاً لا يبالي العير بالا  واعد الحي الزيالا أغَدواً

معنى الأصمعي صحيح، ولكن كيف يردد ابن أحمر قافيتين في قصيدة فزادت فضيحتهم، لضعف : ثم قال
  .المِصراع الذي غيروه، وإحالة معناه

  .وعندي بخط الغنوي، أنّ البغداديين عملوا هذا، ليعذروا ابن الأعرابي، فافتضحوا: قال محمد

حدثني ابن فرج الثعلبي، أن قوماً من بني ثعلب، أرادوا قطع : قال. وت بن المزرع عن الجاحظ،ذكر يم
الطريق على مال السلطان، فأتتهم المعاينة فأعلمتهم أن السلطان قد نذَر م، فساروا ثم عزموا على 

حتى سمعوا وقع حوافر الخيل في الاستخفاء في دير العذارى، فصاروا إلى الدير ففُتِح إليهم، فلما استقر 
طلبهم، فلما أمنوا وجاوزم الخيل، خلا كلُّ واحد منهم بجارية، هي عنده عذراء، فإذا القس قد فرغ 

  ": من المتقارب"منهن، فقال بعضهم في ذلك 

 راميه حلالنِّساء ع بأن  يبٍ يدعمن راه وألوط

مرحي مبيض ورةًكماء  ويغْنيهِ في البضعِ عنها غلام  

 راموفي الدير بالليلِ منه ع  ما مشى غض من طَرفِهِ إذا

له ودير العذارى فضوحن  وعند اللصوصِ حديثُ تمام 

    

أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل بن : أخبرنا عبد االله الحميدي، قال: أخبرنا محمد بن ناصر، قال
حدثنا : أنبأنا أبو طالب عبيد االله بن أحمد الأنباري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن دينار، قال: بشران قال

كنت جالساً عند عبد الملك بن : صري قالحدثني أحمد بن المعدل الب: يموت بن المزرع، عن المبرد، قال
خرجت إلى حائطي بالغابة : ما هي؟ قال: قال. أعجوبة: عبد العزيز الماجشون فجاءه بعض جلسائه فقال

وما : فقلت. اخلع ثيابك: فلما أن أصحرت وبعدت عن البيوت، بيوت المدينة، تعرض لي رجل فقال
لأني أخوك وأنا عريان وأنت مكسو، : ومن أين؟ قال: ا منك قلتأنا أولى : يدعوني إلى خلع ثيابي؟ قال

فتعريني وتبدي : كلاَّ، قد لبستها برهة وأنا أريد أن ألبسها كما لبِستها، قلت: قال. فالمواساة: قلت
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فيلقاني : لا بأس للرجل أن يغتسل عرياناً، قلت: قد روينا عن مالك أنه قال. لا بأس بذلك: عورتي، قال
أراك ظريفاً : لو كان الناس يرونك في هذه الطريق ما عرضت لك فيها، فقلت: الناس فيرون عورتي، قال

كلاَّ، أردت أن توجه إليَّ أربعة : فدعني حتى أمضي إلى حائطي وأنزع هذه الثياب فأُوجه ا إليك، قال
كلاَّ، أحلف :  ويطرح في رجلي القيد، قلتمن عبيدك فيحملوني إلى السلطان فيحبسني ويمزق جلدي

لا تلزم الأيمان التي : كلاَّ، إنا روينا عن مالك، أنه قال: لك أيماناً أني أَفِي لك بما وعدتك ولا أسؤك، قال
ا للصوص، قلت حلَفي لا أحتال في أيماني هذه، قال: يأن مان : فأحلفركَّبة على أيهذه يمين م

فَدع المناظرة بيننا فواالله لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة ا نفسي، فأطرق ثم رفع رأسه : قلت. صوصاللُّ
تصفَّحت أمر اللُّصوص من عهد رسول االله صلى االله عليه وسلَّم : لا قال: تدري فيم فكَّرت؟ قلت: وقال

ع في الإسلام بِدعة يكون علي وزرها ووزر من إلى وقتنا هذا فلم أجد لِصاً أخذ نسِيئَة، وأكره أن أبتد
  .فأخذها وانصرف. فخلعتها ودفعتها إليه: عمِلَ ا بعدي إلى يوم القيامة، اخلَع ثيابك، قال

سمعت خالي عمرو بن بحر : سمعت أبي يموت بن المزرع، يقول: حدثني مهلهل بن يموت بن المزرع، قال
شعب الطماع من المدينة إلى بغداد في أيام المهدي، تلقّاه أصحاب الحديث، لأنه لمّا قَدِم أ: الجاحظ، يقول

: خذوا، حدثني سالم بن عبد االله، وكان يبغضني في االله، قال: حدثنا، فقال: كان ذا إسناد، فقالوا له

رى؛ نسي سالم إحداهما، ونسيت الأخ: اذكرهما، فقال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، وسكت، فقالوا
إذا أنا مت : خذوا، سمعت ظُلمة تقول، وكانت من عجائزنا: حدثنا عافاك االله بحديث غيره، فقال: فقالوا

فاحرقوني بالنار، ثم اجمعوا رمادي في صرة، فأتربوا به كُتب الأحباب فإم يجتمعون لا محالة، وآتوا منه 
وقال ابن يسار الكواعب يضرب . لهجن بالزب ما عشنالخاتنات ليذررنه على أحراح الصبيات فإنهن ي

  ": من المتقارب"بظُلمة المثل 

 مةلتَكاد تُقَطِّرها الغُ  ردةٍبورهاء زنَم بليتُ

جارات تَنِم هضاهوتَع  دبالليلِ من ظُلمة وأقْو 

  ومن كلِّ جارٍ لَها لطمة  كلِّ ساعٍ لها ركلةٌ فمن

: فقال" فذهبنا إليه نلومه"كان بالشام معلم رقيع طينة مشهور بشتم الصبيان : حدثني يموت بن المزرع قال

هم الذين يقولون : فقعدنا، فقرأ عليه صبي منهم: اقعدوا حتى تسمعوا فإن كنت معذوراً وإلاّ فلوموا، قال
تلزم رسول االله صلى االله عليه وسلم نفقة كذبت يا ماص سلحه، أ: فقال. لا تنفقوا إلا من عند رسول االله

عليها ملائكة غلاظ شداد : ثم قرأ آخر". وضحكنا"فضحك : لا تجب عليه وهو لا يملك مالاً؟ قال
يا ابن الفاعلة هؤلاء أكراد : فقال. يعصون االله ما أمرهم ولا يفعلون ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون
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  .ما نلومك بعد هذا: وضحكنا؛ وقلنافضحك : قال. شهاد زور ليسوا ملائكة

أخبرنا أبو المعالي محمد بن يحيى بن علي القرشي، بجامع دمشق، أنا أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد 
الإسفراييني، أنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الطفَّال بمصر، أنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري، 

    : ي، ثنا رفيعة بن سلمة دماذ، عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، قالأنا أبو بكر يموت بن المزرع البصر

جاء قوم من بني سعد بن زيد مناة بت تميم إلى دعفل النسابة، فسلَّموا عليه وهو مولِّي ظهرة الشمس في 
أنتم : قال. نحن سادة مضر: من القوم؟ قالوا: مشرقه له، فرد عليهم من غير أن يلتفت إليهم، ثم قال لهم

: لا؟ قالوا: لسنا منهم، قال: إذاً قريش الحرم، أهل العز والقدم، والفضل والكرم، والرأي في البهم؛ قالوا

: قال. لا: لا؟ قالوا: قال. لسنا م: فأنتم إذاً سليم فوارس عضاضها، ومناع أعراضها؛ قالوا: قال. لا

: لا قال: لا؟ قالوا: ينا جلوداً، قالوا لسنا م، قالفأنت إذاً بنو حنظلة أكرمها جدوداً وأسهلها خدوداً وأل

فلا أراكم إِلاَّ من زمعات مضر، وأنتم تأبون إِلاَّ أن تترقَّوا في الغلاضم منهم، اذهبوا لا كثَّر االله بكم من 
  .قلة، ولا أعز بكم من ذلة

: دثني يموت بن المزرع، قالح: حدثني أبو عبد االله الحكيمي، قال: أخبرنا أبو عبد االله المرزباني، قال

تصرفت في الأسباب عن باب الرشيد مؤملاً للظفر : قال الأصمعي: حدثني أبو زينب علي بن ثابت، قال
به، والوصول إليه، حتى إذا صرت إلى بعض حرسه خدِيناً، فإني في ليلة قد نثرتِ السعادة والتوفيق فيها 

رب قيد ! االله أكبر: أبا لحضرة أحد ينشد الشعر؟ فقلت: دم فقالالأَرق بين أجفان الرشيد، إذ خرج خا
ادخل، فلعلَّها أن تكون ليلة تعرس في صباحها بالغنى، إن فُزت : مضيقةٍ قد حلَّه التيسير، فقال لي الخادم

ف الخادم بالحضوة عند أمير المؤمنين، فدخلت، فواجهت الرشيد في وه، والفضل بن يحيى إلى جانبه، فوق
يا غلام، أرِحه قليلاً يفرح روعه؛ إن كان قد وجد للروعة : بي بحيث يسمع التسليم، فرد السلام، ثم قال

قليلاً، ثم قلت اء كرمك، مجيران لمن نظر إليك عن : حِساً، فدنوتيا أمير المؤمنين، إضاءة مجدك، و
راوية لكلِّ ذي جدٍ وهزلٍ، بعد أن :  راوية؟ فقلتأساعر أم: ادنُ، فدنوت، فقال: اعتراض أذية؛ فقال

أنا على الميدان، فأطلق من عناني يا أمير المؤمنين، : فقلت! تاالله ما رأيت ادعاءً أعم: فقال. يكون محسناً
 فيها قولان، القارةُ هي: ما معنى هذه الكلمة بِدئاً؟ قلت: ؛ ثم قال"وقد أنصف القارةَ من راماها: "فقال

الحرةُ من الأرض، وزعمت الرواة أن القارة كانت رماةً للتبابعة، والملك إذ ذاك أبو حسان، فواقف 
أين رماة العرب؟ : عسكره عسكراً للسغدِ، فخرج فارس من السغد، وقد وضع سهمه في كبد قوسه فقال

ي لرؤبة بن العجاج، أترو: أصبت، ثم قال: أنصف القارة من راماها، فقال لي الرشيد: فقالت العرب
يِ فرشِهِ : والعجاج شيئاً؟ فقلتبا عن بصرك بالأشخاص؛ فأخرج من ثِنهما شاهدان لك بالقوافي، وإن غُي

  " من الزجر"أنشدني : رقعة، ثم قال
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  أرقني طارقُ هم أرقا

فمضيت فيها مضي الجواد في متن ميدانه، در بي أشداقي، فلما صرت إلى مديحه لبني أُمية ثنيت لساني 
  : إلى امتداحه للمنصور في قوله

هميرم قلتُ لِزِيرٍ لم تَصِلْه  

ذبه إلى عن عمدٍ تركت ك: أعن حيرةْ أم عن عمدٍ؟ قلت: فلما رآني قد عدلت من أرجوزة إلى غيرها قال
مثلك يؤهل لمصل هذا !أحسنت بارك االله عليك: صدقه فيما وصف به المنصور من مجده، فقال الفضل

  " من الكامل: "أتروي كلمة عدي بن الرقاع: الس، فلما أتيت على آخرها، قال لي الرشيد

  عرفَ الديار تَوهماً فاعتادها

فيها حتى: نعم، قال: قلت إلى وصفه الجمل قال لي الفضلهات، فمضيت ناشدتك االله أن :  إذا صرت
اسكت، فالإبل هي : تقطع علينا ما أمتعتنا به من السهر في ليلتنا هذه بصفة جملٍ أجرب، فقال الرشيد

التي أخرجتك عن دارك، واستلبت تاج ملكك، ثم ماتت وعملت جلودها سياطاً ضربت ا أنت 
أخطأت، الحمد الله على : فقال الرشيد!  عوقب على غير ذنبٍ، والحمد اللهلقد: وقومك، فقال الفضل

  : امض في أمرك، فأنشدته حتى إذا بلغت إلى قوله: وأستغفر االله لكنت مصيباً، ثم قال لي. النعم، ولو قلت

  تُزجى أغَن كَأَن إبرةَ روقِهِ

كنت في الس : نعم، ذكرت الرواة أنَّ الفرزدق قال: أتحفظ في هذا ذكراً؟ قلت: استوى جالساً وقال
هلُم نسخر من هذا الشامي، فلما : وجرير إلى جانبي، فلما ابتدئ عدي في قصيدته قلت لجرير مسراً إليه

  : ذُقنا كلامه يئسنا منه، فلما قال

  وقِهِتُزجي أغن كأن إبرةَ ر

    

  : يا لُكع، إنه يقول: فقال الفرزدق! أما تراه يستلب ا مثلاً: وعدي كالمستريح قال جرير

  قَلَم أصاب من الدواةِ مِدادها

فقال عدي :  

  قَلَم أصاب من الدواةِ مِدادها

اسكت شغلني سبك عن جيد الكلام فلما بلغ إلى : فقال لي! كان سمعك مخبوءاً في صدره: فقال جرير
  : قوله
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االله إذْ ولاّك ولقد ها  اهأرادها ورشادةٍ إصلاحأُم مِن  

كذا أراد االله، فقال : قال: ما تراه قال إذ أنشده الشاعر هذا البيت؟ فقلت: فقال لي: قال الأصمعي
وكذا جاءت الرواية، فلما أتيت : قلت! ما شاء االله: الرشيد ما كان في جلالته ليقول هذا، أحسبه قال

  :  بقولهفماذا أراد: الأكثر، قال: أتروي لذي الرمة شيئاً؟ قلت: على آخرها قال لي

أس تْنَهتْ مرأم رمةٌملاَّلةٌ بالمصانعِ  دِيذِراعيةٌ ح  

وصف حمار وحش، أسمنه بقْلُ روضةٍ تواشجت أصوله، وتشابكت فروعه، على مطر سحابةٍ : قلت
: أرح، فقد وجدناك ممتعاً، وعرفناك محسناً، ثم قال: فقال الرشيد. كانت بنوءِ الأسد في الذِّراع من ذلك

عقَرتني يا : عربيةً، فقال الرشيدأجد ملالةً، وض، فأخذ الخادم يصلح عقِب النعل في رجله وكانت 
قاتل االله الأعاجم، أما أا لو كانت سنديةً لما احتجت إلى هذه الكلفة، فقال : غلام، فقال الفضل

يا غلام؛ يؤمر صالح : ثم قال! هذه نعلي ونعل آبائي، كم تعارض فلا تترك من جواب ممِضٍ: الرشيد
لولا : ى هذا الرجل في ليلته ولا يحجب في المستأنف، فقال الفضلالخادم بتعجيل ثلاثين ألف درهم عل

أنه مجلس أمير المؤمنين ولا يأمر فيه غيره لأمرت لك بمثل ما أمر لك، وقد أمرت لك به، إلاَّ ألف درهم، 
  .فَتلَق الخادم صباحاً

  .فما صليت من غدٍ إلاّ وفي مترلي تسعة وخمسون ألف درهم: قال الأصمعي
26  
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